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هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي 


وعيلة (ففل مواق الاثوثف أو البريد الالكتروتى) دون تضريح قظى من أضحاب حقوق. النشر أو المتظوفة: 


الجيس المفربى فى دولة الموحدين 
دكنور حسن على حسن 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 


قام جيشس الموحدين دور إسافق وهام ف قيام الدوله وتأسمسها 6 م قَ 
التوسم شرقا حتتى طرابلس بافريقية فضلا عن سيطرته على الأندلس ٠‏ 

وتدختدية المناركالمكرعة فدولة الوسيفى #وقتلع فادن محتلفة: 
نشازة سل غارها ف سينا اللثرئ الأقضى #دوتارة: الغرى معد لعل ماق 
متعددة بالمغربين الأوسط والأدنى » فضلا عن ميدان الأندلس الذى 
حفلى بالعدد الوفير من المعارك . وردماأ كان مرد هدا الى طسيعة الدوله نتمسها 
والظروف التى أحاطت .بها » والتى جعلت من المعارك وما تتطلبه من حشد 
للحند واعداد لهم 8 ونزو دهع مختلف أنواع السلاح » فضلا عن التخطيط 
المسكرية دوره فق حيأة الدولة 4 9 الماشتر ق محر بات الاحداث من 

فأمرت الدولة الموحدية على أساس أفكار وممادىء نادى بها داعية 556 
المهدى بن تومرت » وكان مسرح الدعوة الجديدة المغرب الأقصى وى مواجمة 
السلطة القائمة وأعنى بها دولة المرابطين ؛ كانت دعوته هى خلاصة الدراسات 
التى قام بها المهدى بن تومرت فى معاهد العلم المختلفة سواء فى المغرب أوالأندلس 
أو المشرق حين قام برحلته طليا للعلم والاتصال بعلماء المشرق : وعاد الى المغرب 


152 


مناديا بأفكار جديدة تغاير الأفكار والمادىء القائية والتى 'تويدها البلطة 
الحاكمة ء* 

ومضمون الدعوة الجديدة خليط من أفكار ومسادىء مستقاة من مداهب. 
متعددة » فقد نادى بالامامة وبعصمة الامام على مذهب الشيعة » وكره التأودل. 
ونادى بالظاهرية على رأى.داود وابن حزم » كما تشدد فى العققدة تشدد الحنايله» 
وبالنسية للتوحيد. فقد دعا اليه على مذهب المعتزلة فضلا عن أنه اعتنق العديد من 
آراء الأشاعرة ٠‏ هذه المبادىء والأفكار المتنوعة جعلها فى اطار دعوة أطلق عليها 
دعوة التوحيد.ومن ثم سمى أتباعه الموحدين : وهذا يعنى تفى التجسيم الذى 
ألصقه بالمرايطين حين سماهم بالمجسمين ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يجد مقاومة من السلطة القائمة » اذ رأت فيه خارجا عن 
منادىء الدولة وذعوتها » ضاف الىذلك أن ابن تومرت اتخذ من بعضالمساوىء 
المتفشية فى المجتمع وسيلة للتشهير بالسلطة القائمة كاعلانه أن الخمر تباع جهاراء 
وأن الخنازير تمشى بين المسلمين وغير ذلك من المفاسد ٠‏ 

ولم تجد السلطة القائمة وسيلة للتخلص من ابن تومرت سوى طرده من 
العاصمة خوفا من دعابته وتاثيرها على العامة » ترك ابن تومرت العاصمة ورحل 
الى مدينة يتنملل والتى أصبحت'فيما بعد العاصمة السياسية والروحية للموحدين 
فى عهد ابن تومرت ٠‏ م الغاصمة الروحية بعد ذلك » وكانت حصانة الماينبة 
ومناعتها دافعا لابن تومرت للاقامة بها واتخادها مركزا لنشر مبادئه وننظيم دعونهء 

استخدم أبن تومرت العديد من الوسائل فى سبيل ترغيب البربر فى الانضمام 
الى دعوته وقد حقق نجاحا كبيرا فى هذا الميدان » حتى اذا اطمآن الى قوته 
بدأ الدور المسلح فى تاريخ الدعوة وذلك بمواجهة قوات المرابطين فى ممارك 
متعددة بلغت كما يقول ابن صاحب الصلاة أربعين معركة » كان النصر فى معظمها 
فى ركاب الموحدين » وقد أشار المراكشى وابن القطان واين الخطيب وغيرهم من 
المورخين الى أن ابن تومرت اشترك فى نسع غزوات حقق فيها اتنصارات باهرة ؛ 
غير أن معركة البحيرة سنه ع؟ه ه كانت دد'ية النهاية لحياة ابن تومرت » اذ 
أصيي الموحدون بهزيمة نكراء » قتل فيها العديد من فرسان الموحدين ٠‏ وكانت 
صدمة كبيرة لابن تومرت + ولم يخفف من وقعها الا نجاة عبد المؤمن بن على 


فى 


التلميذ المخلص لابن تومرت وخليفته من بعده » يقول المراكثى فى المعجب 
« فانهزم المصامدة » وقتل منهم خلق كثير » ونحا عبد المؤمن فى تمر من أصحابه » 
فلما جاء الخبر لابن تومرت قال : أليس قد نحا عبد المؤمن ؟ قالوا٠‏ نعم » قال : 
لم ' قد أحد » ولم يلبث ابن تومرت طويلا حتى فارق الحياة فى سنة 4+؟ه ه 
»ذكاامء٠‏ 


وحمل لواء لدعي ام ا الور و ا ا 
الخلضث وال مين بذعو اقند الآسمان » وكان شتمى الى قبيلة كومية وموطتها 
بالمغرب الأوسط ٠ ٠‏ ما ان فرغ من نت دفن أبن تومرت حتى شرع فى اعداد جند 
الموحدين لصراع طويل ومريبر ضد السلطة القائمة» واستعرق ذلك سنوات 
طويلة حتى سقطت دولة المرابطين قضي عبد المؤمن منها زهاء عشر سنوات قى 
معارك فى منطقة الأندلس جنوبى مراكش فى وادى درعة وبلاد السوس وق 
بلاد حاحة من أحواز يتنملل ٠‏ ظ 

وكانت الضرية الأخيرة فى ذلك الصراع المسلح موجهة الى العاصمة مراكش 
حين حاصرها عبد المؤومن سنة ١4ه‏ ه / 55١1م‏ ودخلها بالسيف وقتل الكثير 
من أهلها » وبسقوطها طودت صفحة مجيدة من تاريخ المغرب الأقصى وأعنى بها 
فترة حكم المرابطين » وبدات صفحة جديدة أخرى حكم فيها الموحدون وعمى 
لا تقل عظمه عن سابقتها ٠‏ 

ظ تولى الخليفة عبد الموّمن بن على مقاليد الأمور » فى العاصمة مراكش » وبداً 
ينظم قواته وجنوده لتحقيق أهداف الدوله » وهو تو مد المخغرب الاسلامى ى 
ظل خلافة اسلامية قوية ندافع عنه وتحميه » وق سبيل هذا الهدف ثرأه مخرج 
فى حملات متتابعة صوب الشرق لاخضاع بقية الشمال الافريقى لسلطة الموحدين: 
وحقق فى هذا المضمار نحاحا ملحوظا » اذ استطاع بقواته المدرية وخططه المتقنة 
بن فرش قوذ السياتى والستكرى ين طرانس ل افرشة م .وقة ايكاريت 
المع ا ا لل ل ة 
عشر عاما ٠‏ ظ 

حتى اذا اطمأن الخليفة عبد الموؤمن طّ الات الشرقى لامبراط وريه 
الموحدين » نراه فى عام هه ه / ١١٠١‏ م بحشد الجنود والمعدات وقد بلغ 


537/ 


عد المقاتلة من قبيلة زنائة وحدها ثلاثمامة ألف مقاتل فضلا عن بقية القبائل 
الأخرى » وبدعم هذه القوة البرية » أسطول بحرى بلغ أربعمائة سفينة من 
مختلف الأشكال والأحجام » هذه القوات الضخمة جهزها للعبور الى الأندلس » 
ظ لاستكمال عمليات الجهاد » ويث الرعب والخوف فى قلوب الفرنج المتريصين 

بالمسلمين بالأندلس » الا أن مرض الخليفة عبد المؤمن حال دون اتمام هده 
الحملة » وأفضى المرض لموتة سه مهمه ه بعد حماة حافلة بالكفاح والجهاد فى 
سبيل انشاء الدوله ودعمها "٠‏ ظ ظ 


| تولى خلفا له ابنه أمير المئومنين بوسف عبد المؤمن سنة موه ه / 1156 م ؛ 
وبدأ بالقضاء على الثورات التى نسبت على أرض المغرب » وما ان اتتهى منها 
حتى بدأ بوجه عنابته. واهتمامه الى ميدان الأندلس ليستكمل حركة الجماد 
هناك : وأخذت القوات الموحديه تعبر من قواعدها بالمغرب الأقصى ى شكل 
ات متنا بعه لدعم تفوذ الموحدين بالأندلس » حتى اذا كانت سنهة .ةلاه ه/ 
م١‏ م » نرى الخليفة يوسف بن عبد المثومن يخرج على رأس قواته متجها الى 
الاندلس فى أعداد كبيرة من الجند » الا أن سهما طائشا يصيب الخليفة عند 
أسوار شنترين احدى القلاع الحصينة بالأندلس ؛ ويعود الجيش الموحدى 
حاملا قامده جر بحا ؛ ولم يلبث طويلا حتى فارق الحياة ليتولىخلفا له ابنهيعقوب 
اين بوسف بن عبد المومن والملقب بالمنصور الموحدى ٠‏ 


ذا امور الورسدى نشاطه العسكرى بالقضاء على الثورات الناشسئة 
افريقية » وخاصة ثورة بنى غانية ؛ الذين حاولوا احياء الدولة المرابطية » ولكنهم 
فشلوا تتبحة للنشاط العسكرى الموحدى المستمر » غير أن من أبرز الأعمال 
وأهمها والتى ارتبطت باسم المنصور الموحدى هى معركة الأرك بالأندلس » والتى ظ 
حشد اليها المنصور مائمة ألف مقاتل من الجحيش النظامى سوى المتطوعين » وكان 
اللقاء بين الموحدين بقيادة المنصور الموحدى والافرنج بقيادة الأذفونش فى سهول 
الأرك عام ١.ده‏ ه / ١١44‏ م » واتتهت المعركة باتتصار ساحق للموحدين 
والقضاء على معظم قوات العدو » وسم الفرح أنحاء الدولة الاسلامية » وأعاد 
ذلك النصر العظيم الى الأذهان اتتصارات الزلاقة فى عهد المرابطين ومن قيلها ‏ 


مم 


لم يكد يمضى أربع سنوات على معركة الأرك حتى أصيب المنصور بمرض 
أودى بحياته » وتولى خلفا له ابنه أبو عبد الله محمد والملقب بالناصر الموحدى : 
وقد سار على نهج سلفه من اتخاذ المعارك وسيلة لدعم أركان الدولة والحفاظ 
على هيبتها » لذا نراه يولى افريقية اهتمامه وينجح فى القضاء على ثورة ابن غانيه 
والتى كانت شحا فى جنب الدولة الموحديه :اذ استمرت ما يقرب مسن خمسين 
عاما » وبعد أن وطد تموذه فى الجبهة الشرقية » نراه بحشد قوات ضحمه : ودعبر 
بها الى الأندلس سنة و٠5‏ ه » ويلتقى بقوات العدو » وتدور معركة رهيبة بين 
الطرفين نسفر عن هزيمة الموحدين : ومقتل الكثير من جند الموحدين » بقدرهم 
الكثر بخمسمائة آلف , والمقل بمائة ألف : ولم يستطع الخليفة أن ينجو الا بشق 
الأتنس حيث عاد أدراجه الى مراكش ؛ ولم يلبث طويلا حتى مات كسدا من 
صدمة العقان ٠‏ 

والواقم أن هزيمة العتاب كانت ابذانا يتمكك ذلك الصرح الشامخ الدى 
وضع أساسه المهيدى بن تومرت : وأقامه ووطد أركانه الخليفة عد المؤمن ومن 
جاء بعده » اذ ترتب على هزيمة العقاب ضعف الخلافة الموحدية وتصدع أركانها 
حتى اتنيت تحت ضربات المريشيين ٠‏ 

مما سبق نلمس مدى الدور البارز الذى لعبته المعارك فى حياة الدولة . 
وكيف أنها بدأت بمعارك متتالية » وأن خلفاء الموحدين أمضوا معظم سنوات 
حكمهم فى نشاط عسكرى مستمر ؛ وكيف أن أحد خلفاء الموحدين وهو الخليفة 
بوسف بن عبد المؤمن مات تتيحة اصابته فى احدى الحملات العسكرية بالأندلس: 
وكيف أن الهزيمة العسكرية فى العقاب كانت من العوامل المأوثرة فى تصدع الدوله 
وانصمارها ٠‏ 

هذا النجاح العسكرى الذى حققه الموحدون : ارتبط بنظام معاركهم ؛ 
والذى ارتكز على عدة دعائم منها : الجند ومقدرتهم القنالة » والمعدات القتاليةء 
وما ترسمه من خطط : وأخيرا مسرح القتال المناسب للقوات المحاربة ٠‏ 

(م ؟ دار العلوم : 


أولا : الحند 


تنكون حيش الموحدين من عناصر متعددة : فكان يضم قبائل البرير على 
اختلافها والعرب 7 وعه 0 اويا الا أن ار الرئسسة فى 


المصامدة : إبقيم القسع الكبير من قبائل المبامادة بالمغرب الأقصى حتى 
اعشدر ابن خلدون ديارهم وأماكنهم هى حدود المغرب الأتمى » وذلك لكثرتهم 
وافتراشهم لمنطقة المغرب الأقصى » يقول. ابن خلدون « فأما المغرب الأقصى منه 
وهو ما بين وادى ملوية من جهة الشرق الى آسفى تو جاهرة لطر ] لحك سال ' 
درن من جهة المغرب فهى فى الأغلب ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة » ٠‏ 

وقد ترتب على اقامتهم بالمنطقة واستقرارهم بها أن زادت جموعهم مما دفع 
اعد باو وو ا لسو و برا 01 
ميو الأقصى ال دود ود المصامدة باعتبارهم غالسية السكان ٠‏ ومند 
اللحظات الأولى زرى عبد الله بن باسين داعية المرابطين برسل جزءا من المال 
المتجمع لديه الى المصامدة لاستمالتهم الى دعوته + 

وأمير المسلمين بوسف دن تاشفين ضم مجسوعة كبيرة من المصامدة الى 
| جيشه : بل وآكثر من ذلك حين فكر فى انشاءعاصمتهمراكش » اختار موقعها 
بالقرب من مواطن المصامدة ليكو زقريبا منهم وتحت مراقبته المتتيوة ولم 
نس أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وهو على فراش الموت أن يوصى ابنه الأمير 
على وخليفته من بعده بالمصامدة » يقول ابن الخطيب « فلما قربت وفاته ‏ أى 
وفاة بوسف بن تاشفين ‏ أوصى ابنه ولى العهد من بعده أبا الحسن على بثلاث 
وصايا احداهن:ألا يميج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وأهل القيله»٠‏ 

وقد اندرج تحتاسم المصامدة مديوةة من القبائل ذكرهيم أين حلدود 
ومن هذه القبائل : هرغة وهتتاتة وتينملل وكيدموية وكنفيسة ووريكة وهزميرة 
ودكالةاوهاعة وعرهامو القائن 4 < 
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وكان أسلوب حياة المصامدة عاملا على -استقرارهم » اذ نراهم يتخذون من 
الزراعة وفلاحة الأرض وسيلة لكسبهم . وقد ترئب على ذلك بنالهم للحصون 
والقلاع دفاعا عن أرضهم ومستلكاتهم ٠‏ ولا شك أن المصامدة كانوا عصب القوة . 
الرئيسية فى دولة الموحدين اذ أن داعى الدولة والمحرك الأول للثورة 
ضد المرابطين » وهو الممدى بن تومرت كان هن قبيلة هزغين كما أن 
هتتاتة وهى قبيلة ضخمة » كان منها الشيخ أبو حفص عمر بن بحيى من 
أوائل المبابعين لابن تومرت » ومن نسله من استقل بافريقية » وأسس الدولة 
الحخفصية وغيرها من القائل التى شعل أفرادها مراكز هامة فى الدوله سواء 
عند التأسيس أو عند تطورها واتساع أرجائها » هذه القبائل القوية شكلت 
عنصرا هاما وبارزافجيش الموحدين ٠‏ 

العرب : شكل العرب قسما كبيرا من الجيش الموحدى : وكان التجنيد من 
العرب المقيمين مند الفتح الاسلامى للمنطقة » والدين جاءوا فى ركاب الفتتح . 
واستقروا فى أقاليم المغرب المختلفة » واتخذوامن أرضه وطنا ومستقرا لهم ؛ 
واختلطوا بسكان البلاد وتناسلوا وتكاثروا » حتى صاروا عنصرا من عناصر 
سكان المنطقة » يضاف الى هؤؤلاء العرب » أولئك الذين غزوا المغرن فى منتصف 
ل ا اي م بالعزوة 
الهلاليه للمعرب » وسبدو أن أعدادهم كانت كبيرة حتى أن دونالد وبدنر فى كتابه 
تاريخ افريقيه جنوب الصحراء الكبرى يذكر أن أعدادهم بلغت مائتى ألف نسمة » 
وقد أقمل هذا العدد الكبير على شكل موجات متتالية » بدأت بالدفعة الأولى. 
التى شجعها الفاطميون فى مصر » وتلتها دفعات أخرى » هذه الموجات أحالت 
العمران فى افريقية الى خراب أو كما بقول ابن خلدون « أضرموا افرقية نارا » ٠‏ 

وقد أغفلت المراجع نشاط العرب الهلاليين فى عهد المربطين » وربما كان مرد 
ذلك الى أن مسرح الأحداث بالنسبة للعرب الهلاليين كان افريقية » يبنما لم يتعد 
سلطان المرابطين السيامى أحزاء من المغرب الاوسط » وعلى العكس من ذلك فى 

عهد الموحدين ؛ اذ امتد سلطانهم الى افريقية » وترتب على ذلك احتكاكهم بالعرب 
الهلاليين ومواجهتهم لثوراتهم المتعددةء 


080١ 


وقد انبنت سياسة الموحدين تجاهالعرب الهلاليين على دعامتين : 
الثانية : اشراكهم فى عمليات الحهاد بالأندلس ٠‏ 


وقد تحلت مسناسة ة الموحدين فممأ أوصى به عبد المئومن أبناءه وخلفاءه ‏ من 

: تقول ابن خلدون 2 وينقل من وصاة عبد المومن على الرحلة الى افربقيه 

0 وأخل افريقية من العرب وأجلهم الى بلاد المغرب وادخرهم اد 
ابن مردنيش أن احتجت لذلك » ٠‏ 1 


وقد اقلت أعداد كبيرة منهم الى امغرب الأقصى > تنيجة هزائمهم الشكررة 
آمام جند الموحدين » مع حرص الخليفة عبد ال مومن عقب كل معركة ضدهم على 
نقل نسانهم , وأولادهم الى العاصمة مراكش » ومعاملتهم معاملة طيبة كسيا لودهم ١‏ 
ودفعأ لدويهم الى الحضور الى العاصمة والاتتماء الى الدوله والانضواء تحت 
لوانها . وقد نجح فى سياسته تلك » وى سبيل تفس الهدف وهو جلب العرب 
الى المغرب الأقسى . نرى خلفاء الموحدين يبعثون برسلهم , وكتبهم فى استدعاء 
الوب للاشتراك فى عمليات الجهاد » ذاكرين ما اي 1 
الطائلة تتيجة لذلك » وقد لبى الكثير منهم طمعا فى المغنم والاسلاب » حتى اذا 
كثرت جموعهم بالمغرب الاقصى » عمد الخليفة المنصور الموحدى الى تحديد 
يرا : فانزل بنى جشم ببلاد تامسنا ما بين بين سلا ومراكش وانزل بنى 

اح بناحية الغرب فيما.بين القضر الكيير وساحل المتوسط ٠‏ 

وقد استقر العرب الهلاليون بهذه المناطق وشاركوا نيا البلاد 
واجباتهم : ومن هذه الواجيات مشاركتهم الفعالة فى المعا رك الدائرة فى الأندلس» 
بقول اين خلدون « وكان ‏ أى بعض القبائل العربية س موطنهم بسيط تامس ؛ 
وكانت للسلطان عليهم عسكرة وجباية » ٠‏ 

وى ظير خدمتهم فى الجيش » تلر اليهم الخلفاء بمين الرعاية » وفضلوهم على 
غيرهم فى العطاء » وقد ذكر أبن صأاحب الصلاة وهو معاصر للدولة أن الخليفة 
وسفن بن عبد الثرمن حين وزع العطاء على جنده فى حملة سنة :+0 ه أعلى 
للفارس الكامل منهم ل ماوبن العرب او خمسة وعشرون دينارا » ولعير 
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الكامل خمسة عثر دارا والراجل سبعة دنانير » وأعطى لاشياخ العرب لكل 
شيخ منهم خمسون دينارا » ولكل رئيس منهم على قبيلة مائتا دينار » وكسا 

جميعهم بالقباطى والقمص والغفايز والعمائم وأعطاهم السسوف المحلاة والدروع 
السابغات والبيض والقنا من الرماح الطوالءوأمر لهم بثلاثة آلاف فرس قسموها 
علنى .قبائلهم وأتباعهم » ورجالهم » وبمقارنة ما حصل عليه العسرب بغيرهم من 
البربر نلمس تفضيل العرب على غيرهم ؛ وربما كان مرد ذلك حرص الخلفاء 
على كسب ود العرب ومنجهم من التطلع الى الثورة والارتداد الى الفوضى ٠‏ 


وتتيجة لسياسة الموحدين عاد امسن راف بشتركون فى العديد من 
مارك جنبا الى جنب مع بقية جند الموحدين »غالظيفة عبد المؤمن بن على حي 
خحشد قواته فى سلا أمر أحد قادته بتحنيد أربعة عشر ألما من العرى وله البشارة 
على ذلك يقول اليتق وهو أحد مك ور الدولة الوحدية وعد المارها وياد 
الخليفة ‏ أى عبد المؤمن بن على الى سلا وقال ليوسف بن سليمان » ركب 
لى العرب » ركب لى منهم أربعة عشر ألفا وأعطيك البشارة » فركيها حت ىتخناطفت 
العرب على.الخيل » ودخل عليه بوسف بن سليمان بالبشارة »وقد ترك لهم 
الموحدون حرية تنظيم أتمسهم خلال المعارك » فكانت كل جماعة تحارب تحت 
لواء ع قبيلتها وتحت قيادة شيخها كبنى جرمون فى قبيلة سفيان وهلال بن حميدان 
فى قسلة الخلط ه 2 
الفز : وهم جنس من الترك مواطنهم فى أقصى المشرق على تخوم الصين » . 
وقد استعان بهم المرابطون فى جيوشهم » أما فى عهد الموحدين فقد أقبلت منهم 
جماعات الى العاصمة مراكش » يقول المراكشى « وف أيام أبى يعقوب ورد علينا 
بالمغرب أول من وردها من الغز وذلك فى آخر سنة 4لاه ه وما زالوا يكثرون_ 
عندنا الى آخر أيام أبى بوسف » . 
وقد ز زد عذهي يشسكل ملحوظ فى عهد المتصور الوجدى ء اذ نهم اشتركو 
مع ثوار افريقيه ضد السلطة الموحدية ؛ مما دفع المنصور الموحدى الى تحر يد 
الحملات المتتالية للقضاء على هذه الثورات وتمخضت المعارك عن هزيمة الثوار 
ووقوع الكث, مير من ألغز وغيرهم ا 00 
من الموحدين هذه الدماء الجديدة » وطعموا بها جيشهم » استفادة من بأ بأسسهم 
رد 


وشجاعتهم فضلا عن دريتهم وخبراتهم العسكربه » ومن ثم وجدنا للنصور ظ 
الموحدى يكرم وفادتهم ويزيد فى أعطياتهم يقول المراكثى « فأحسن نزلهم ست أى 
أحسن المنصور الموحدى نزل المماليك الغز ‏ وبالغ فى تكرمتهم وجعل لهم مزيه 
ظاهرة على الموحدين ٠‏ وذلك أن الموحدين بأخذون الجامكية ثلاث مرات ف كل 
سنة ‏ فى كل أربعة أشهر مرة » وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لاا تختل» ويبدو 
أن هذا الاحجراء من جانب الخليفة وجد تذمرا فى صفوف الجند » وكان مثارا 
للتساول مما دفع الخليفة الى أن يصرح فى تعليل ذلك بقوله « بأن هؤلاء غرباء 
لآ ثشىء لهم فى الملاد برجعون أليه سوى هذه الجامكية والموحدون لهم الأقطاع 
المتأصلة »© ولم كتف المنصور بزيادة أعطياتهم واستمرارها على مدار السنه » 
بل منتح الاقطاعات وهذه بدورها أدرت عليهم.المال الوفير » دقول ابن عذارى 
فى البيان المغرب « أقطع رجلا منهم فيما أعرف من أهل أربل يعرف بأحمد 
الحاجب : مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها » وأقطع شعبان المذكور بالأندلس 
قرى كثيرةتغل فى كل سنة نحو من تسعه آلاف دينار » ٠‏ 
وهكذا استطاع الموحدون بسخاء العطاء والمعاملة الطيية » أن يضموا الى 
جيوشهع جماعات النز » وربدو أن الخليفة النصور أدرك مدى آهميتهم » لذا نراه 
يحرص قبيل وفاته بالتوصية بهم والاستمرار فى معاملتهم معاملة طيبة » تقول ابن 
عدارى « ثم قال أى المنصور فى مرض وفاته ‏ رضى الله عنه وهو لاء الأغزاز 
أمرنا لهم بهذه البركة بأخذونها فاتركوها على مارتبنا وربطنا » ٠‏ 3 
عناصر اخرى : بجانب قبائل المصامدة والعرب والغز » انضم الى جيش 
الموحدين كثير من المتطوعة وهم أبناء القبائل الأخرى كقبيلة زناتة والسودانيين 
والروم وغير هؤلاء ممن وجدوا فى الجيش الموحدى وسيلة للكسب عن طريق 
الهسات والأعطيات فضلا عن المغا نم ٠‏ 0 0 
اعداد الجند وتدريبهم . 
ظ أدرك خلفاء الموحدين » مدى أهمية التدرف والاعداد لتكوين جيش قوى 2 
وقادر على خوض المعارك » واستفاد المؤسس الفعلى للدولة وهو عبد المومن 
اين على من الأخطاء الشائعة فى جيش المرابطين » فألغى النظم العسكرية السايقة ؛ 
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واستحدث غيرها فى التدرب والاعداد » وقد آمن أن القوة ل 
هى سلاح. المشاة المدرب والمزود بمختلف الأسلحة » فعن طردقه يمسكن اقتحام ( 
الحصون والقلاع » وق نفس الوقت لم يهمل أسلحة الجيش الأخرى ٠‏ 


وفى سبيل اعداد جيش قوى نرى الخليفة عبد المومن » يخطو خطوات كبيرة ؛ 
اذ أنشا مدرسة بالعاصمة لتخريج الموظفين والقادة العسكريين الذين ,شرفون على 
فرق الجيش المختلفة » فقد -جمع الخليفة عبد المؤمن فى هذه المدرسة زهاء ثلاثة 
آلاف طالب من أبناء المصامدة والقبائل الاخرى وحدد لهم منهجا دراسيا يثقنه 
كل طالب » وكان المنهج نظريا وعمليا » أما النظرى فهو حفظ القرآن الكريم ؛ 
وحفظ الموطأً ودراسة رسائل المهدى وحفظها عن ظهر قلىب » ودراسة عدة كتب فى 
ادارة الولابات » هذا المنهج النظرى » أما الدراسة العملية فكانت تتعلق بالفنون 
الحربية من طعن ورمى بالحراب والسهام والمبارزة وركوب الخيل وفن القتال » 
ثم السباحة والمعارك البحرية وذلك فى بحيرة خاصة أنشاها لدلك الغرض على 
مقربة من قصره » وأعد فيها مجموعة من السفن الكبيرة والصغيرة من كل لون 
ليتمرن فيها الطلاب على القتال فى البحر والتحديف وقيادة السفن » والوثب الى 
سفن العدو ومزاولة جميع التمارين البدنية التى تقتضيها الخدمة البحرية » وكانت 
نفقات هؤلاء الطلاب من حيث المأكل والمشرب وما لزمهم وما يحتاجون اليه من 
خيل ومعدات وغير ذلك كانت من مال الخليفة ٠‏ 


وبجاب ذلك فقد حرص الخليفة على متابعة دراستهم والاشراف عليها » 
ولذا كان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة فى مقره وبمتحنهم فيما درسوه » وبوجه 
اليهم الاسئلة بنفسه تشجيعا لهم » ودفعا لمزيد من التمرين والتدريب » وهكذا 
استطاع الخليفة عبد المؤمن أن يكون طبقة من القادة لفروع الحيش المختلفة » 
ودذلك كانت الدولة الموحدية تسيق غيرها فى انشاء الكليات العسكربة ال متخصصية 
وقد تنج عن ذلك أن ترود الجيش بالخيرة العسكرية اللازمة » ومنها تفوقه فى فن 
الحصار » وكانت أمنع المدن تتحطم أمام آلا تالحصار والقذفالتى يستعملونهاء 
اك حير سارت 1 كر ناك نك سسا اسار 
أن مككديرة اناد اكدتقة لق اخداث قترة ف حداز العضو وقد قات كثير 
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من المدن تتيحة براعة جند الموحدين فى فن الحصار كمدينة فاس ووهرأن والمهدية 


ارزاق الجند : 


اهتم خلناء الموحدين بالاتماق على الجيش : من توفير مرتيات الجند » واغداق 
الأموال والهات على طوائف الحند المختلفة . وبدلك نتفرغ الحخد لعمليات 
انقتال ولا شغلون ستطليات الحياة الأخرى . رن سبيل تحقيق هذا الهدف » 
أنشا الموحدون ديوان الجيش وهذا بدوره انقسم الى ديوانين لكل منها 


21 تاد : 


آما الديوان الأول فديوان العسكر وهو الدى بختص بالحنلد النظامى 
ْ والحرب والعبيد ووظفته احصاء الحند 4 ومعرفة حاحاتة المتحددة 3 وبرأس 
هذا الديوان رجل من العسكربين حيث ,نكون ملسا بالشئون العسكرنة ويعمل معه 
كتاب وذلك لمعاوتته ومساعدته ٠‏ ش ظ 


وآما الديوان الثانى فهو دبوانٌ التمسيز : وكان التسيز عادة جرى عليها 
الوسدو حتت عي أبن ترفوت اهو نظام ثيه بنظام الامتحان و يسسى التسيز » 
وكل من ميز وثبت توحيده عد موحدا وسجل ىق سحل خاص ف العاصمة 
والنواحى » وكانت عادة التمييز تستخدم خاصة قبل القيام سعركة من المعارك ؛ 
وبجانب اهتمام ديوان التمبيز بتنظيم المشتركين ف المعارك المقبلة » كان يعمل على 
ابجاد التوافق بين الكتائب وتنسيقها وكان لهذا الديوان السجلات التى تكتب 
فيها أسماء من يدخلون فى الفرق التى ستحارب والتى يقرر لها العطاء + 


هذا الديوان بشقيه » نظم عملية الاتفاق على أعداد الجند المختلفة : واذا نحن 
أمعنا النظر لوجدنا ضخامة المسئولية الملقاة على هذا الديوان ظرا للأعداد 
الضخمه التى ضمها الحيش الموحدى فى معاركه المختلفة » فالخليفة عبد المؤومن ‏ 
حين عزم على عزو افر دقية اجتمع له من الحند مائمة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقه 
أمثالهم » وتمس هذا العدد اجتمع له حين عزم على الخروج الى الأندلس سنة 
.مهمه ه / 11م : وفى روأية أخرى أوردها ان أبى دنار فى الموْ نس أنه اجتمع 
له حين عزم على الخروج الى الأندلس من الموحدين وقبائل زناتة أزيد من ثلشياله 


ىج 


عدا المشاة » وأن حيثى الناصر الذدى خرج الى الأندلس سنة .م ه بلغ المليون 


جلدى * 


ش هذه الأعداد الكيرة » وفرت لها الدولة الأموال اللازمة للاتفاق عليها » وفد 
عر عادة الموحدين على صرف مرتبات الجند ثلاث مرات سنويا عدا جنه 
الغز » فكانت مرتباتهم شهرية : وذلك لاغترابهم بالمغرب الأقصى » وقد أشار الى 

هذا المعنى المنصور الموحدى حين أوصى بهم قبيل وفاته ٠‏ 
ولم يكن الاتفاق قاصرا على المرتبات » واننا كانت هناك المنح والعطايا التى 
بهمها الخلفاء للجند قبل القيام بمعركة من المعارك » فالخليفة عبد اومن حين 
عزم على التوجه الى بجاية ميز جيوثنه وفرق فيهم الأموال » وكذلك المنصور 
الموحدى حين وصل من مراكش الى الأندلس واستقر أشبيلية ميز الجند وأعطى 
الركات وقد أعطانا ابن صاحب الصلاة وكان حاضرا خلال هذا الاحتفال وصنا 
دققا لعمليات التمبيز التى قام بها الخليفة يوسف بن عبد الثومن عند الاستعداد 
للعبور الى الأندلس سنة 5ه ه 1 ٠‏ م ونمريق الأموال والملاس والسلاح 
قول ان صاحب الصلاة « ولا كان غرة حمادى الاخيرة من السنة المؤرخة ل 
.ندم ها - أمر مسد نأ الخليفة تسيز للموحدين على عدد قباكلهم ومنتهىمناولهم» 
وتربية صماتهم فامتثل ذلك وتمادى تمييزهم مدى خمسة عشر بوما : وقسم 
عليهم الخيل المسومة والحياد الروقة على أعدادها المذكورة » وكذلك العرب 
الوافدنن وأعطى للجميع الرماح والدروع والبيض والسيوف وأنعم على الجميع 
بما استعد بهلهذهالغزوة الحافلة من الالات المذكورة » » وما ان فرغ الخليفة من 
توزيم السلاح حتى شرع فى نوزيم الأموال ‏ يقول ابن صاحب الصلاة 8 وجس 
أمير المؤمنين ‏ أى يوسف بن عبد المثومن ‏ فى مجلسه العالى وأشياخ الموحدين 
وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب وأمر وزيره أبا العلاء ادريس المذكور أن 
بأمر الخزانين احضار الأموال بين بديه من الدنانير والدراهم » فأحضرت أمامة 
وعلت أكداسا » وجنسها من الذهب والفضة أجناسا » وقدم الموحدين فى تنفيك 
البركة لهم ء فخرج للفارس الكامل منهم عشرة دنائير » ولغير الكامل ثمانية دناثير 
/ 


وللراجل خمسة دنانير : ولغير الكامل ثلاثة دنانير » وأمر للعرب بر كتهم فخرج 
للمارس الكامل منهم خمسة وعشروندينارا » ولغير الكامل خمسة عشر دننارا 
والراجل عن ذلازار توترع جيم العرب لكل شيخ منهم خمسون دينارا : 
ولكل رئيس منهم على قبيلة مائتا دينار وكسا جميعهم بالقباطى والقمص والغفاير 
والعماثم » 


ومن النص السابق نلمس مقدار تفقات الجند » واذا كان نص ابن صاحب 
الصلاة لم يشر الى مجموع النفقات فان ابن عذارى أعطانا مقدار تمقات الجند 
أثناء غزو الخليفة بوسف بن عبد المؤمن لقفصة سنة هاه ه / 11074 م « كان 
أى بوسف بن عبد الموؤمن يعطى اليركة لعساكره فى غزوته لقفصة ألف ألف - 
دينار » تمادى فى ذلك مدة غزوته الى أن اتصرف سوى العلوفات والمواسات 
والمرافق فى كل منزل.» ٠‏ ظ ' 


وكانت الاحتفالات العامة والناسات السعيدة » محالا للتوسعة على الجند 
بتوزيع الأموال والهدايا عليهم ؛ فالخليفة بوسف بن عبد المؤمن حين استقبل أخاه 
السيد أبا حفص القادم من الأندلس سنة 051 ه / 1156 م أقام حفلا كبيرا 
مدت فيه الموائد ووزعت فيه الأموال والثياب » وقد شا رك الجند غيرهم فى 
الحصول على الأموال والهبات » وقد وصفها ابن صاحب الصلاة مؤرخ الموحدين 
وكان شاهدا ذلك الاحتفال بقوله « وأنعم ‏ أى الخليفة بوسف بن عبد المومن 
على جميع الناس الغازين والقاطنين بذلك وعلى طلبة الحضر وأدرت عليهم 
البركة الحافلة من الذهب والد رأهم » لكل فارس عشرون دشارا » ولأعيان 
اي وأشياخهم لكل واحد مائة دنار ولأشياخ العرب لكل واحد مائة دينار 

كر .عكر الفرنع الا ا سيم 

0 


أما احراز النصر فى المعارك وكسبها » فكان موردا آخر للجند » اذ توزع 
عليهم الهبات والأموال فرحا بالنصر والغنيمة » وقد ظهر ذلك بشكل واضح حين 
اتتصر أسطول الموحدين على أسطول الفرنج فى المهدية فى عهد الخليفة عبد المومن 
ابن على » فما أن أسفرت المعركة عن هزيمة الفرئج ووقوع بعض سفئهم فى بدا 


مه 


الموحدين حتى سجد الخليفة شكرا لله » وفرق على جند الأسطول اثنى عشر ألف 


وهكذا تعددت مصادر الانفاق على الجند من مرتبات وهبات قبل المعارك 
وبندها فضلا عن الحفلات العامة : وهذا يؤكد حقيقة هافة هى حرص خلفاء 
الموحدين على توفير عنصر المال اللازم لاستقرار الجند واطمئنانهم على مورد 
رزقهم » وبذلك ينصرفون الى المعارك ولا يشغلون بغيرها ؟" ‏ 
آدوات القتال : 0 
اهتم خلفاء الموحدين توفير السلاح اللازم لعمليات القتال » واقامة المصانم ظ 
المختلفة التى تصنع أدوات القتال » وترتب على ذلك اتتشار صناعهة السلاح ف 
المدن المعر به » وذلك لتفى بحاجة الحملات الحربيه المتكررة سواء أكانت هده 
الحملات متجهة الى الشرق أم متجمة الى الاندلس > وكانت هذه المصانع تنتحج 
الأنواع المختلفة من سيوف ورماح ودروع ودرق ورايات وغيرها نكميات وفيره 
كما حدث حين أمر الخليفة عبد المؤمن بالاستعداد فى سئة بامه ه / ٠١55‏ م 
لغزو الاندلس فان مصانم السلاح كانت تنشج له يوميا عشرة قناطير من السهام 
بخلاف الأسلحة الاخرى من سيوف وقسى ورماح وخوذات وغيرها من أدوات . 
القتال ٠‏ ظ ظ 
وبجانب مصانع الأسلحة كانت هناك مصانع تنتج مختلف أنواع السفن ‏ 
الحربية » والتى تشارك الحيوش البرية فى احراز النصر » وقد اشتهرت المدن 
الساحلية مثل سيتة وطنحة بصناعة السفن : وقد نالت صناعة السفن عنايه 
ولاة الأمر لاحتياجهم :لها ف نقل جنودهم الى الأندلس وحماءة شواطىء البلاد 
من غارات الأعداء » وقد أعطانا الملؤرخون صورتلمدى استعداد المصانم بكل من 
سبتة وطنجة فى بناء السفن » ذلك أن الخليفة عبد المثومن حين أمر بانشاء الأساطيل 
فى جميع سواحل بلاده سيتة وطنجة أنشأتا مامة قطعة من السفن المختلفمه 
الأشكال والأنواع » ومن أنواع هذ السفن : المراكب والحراقات والمسطحات 
والطرائد والشلندبات وغيرها ٠‏ | 
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وأما الأعلام والرابات التى كان يرفعها الجند » فكانت الراية الأساسية بيضاء 
اللون وقد كتب عليها فى عهد ابن تومرت « الواحد الله : محمد رسول الله 
المهدى خليفة الله . على جانب منها والجانب الآخر وما من اله الا الله وما توفيقى 
الا بالله » واستسر اللون الأبيض مع بقية الخلفاء مع اتخاذهم لأعلام ملونة أخرى 
حمراء وصشراء وغير ذلك من الألوان ٠‏ 


كذلك استخدم الموحدون الطبول . وذلك ايث الحماس والحنية فى تفوس 
للحي و ان الوقت”“بث الرعب والفزع فى تموس الأعداء : وكان الجيش 
يضم ما يزيد على مانتى طبلة وهى طبول ضخسة آوكما وصفها المراكثى «وطبو لهم 
فى نهأية الكبر وغاية الضشخامة . ويخيل لسامعها اذا ضربت أن الأرض من تحته ‏ 
تهتز » وبحس قلبه بكاد .يتصدع من شدة دويها » وكان لجماعة الطبالين رئيس 
ينظم ضرباتهم » وكان رئيسهم فى عهد المنصور الموحدى يسمى حمادا » وكأن من 
اختساص الخليفة وحده أن بأمر بدى الطمل و لمم ى لسواه ذلك » وهسذا يرجع 
الى أن دقات الطل سثابه الِذْهِ وامر حيث أن دفاتها :* نشير الى ددع حراكة الجيش 
أو توقفه وبدء المعركة وكلها من الأمور الخطيرة ٠‏ 


العرض العسكرى : 

اتخذ الموحدون من استعراض جنودهم 07 لابراز قونهم وكثرة جنودهم 
وضسخامد معداتهم وهم بذلك بغرسون الثقة والشجاعة فى نوس الحند ء فضلا 
عن أفراد الشعب الذين بشهدون هذه الاحتفالات الضخسة » ولا شك أن خروج 
الحند جماعات جماعات فى ملانسها: المختلفة وأعلامها المرتفعة وقد صحيتها دقات 
الطبول الضخنة كل هذا منا يعبىء الشعور ويلهب الحماس ف تفوس الجند 
والمواطنين على حد سواء ٠‏ ظ 

وكانت من الأشناء المحبية الى تمس الخليفة عد المؤمن أن ا 
حتوةه و كاله : وكانت فترة العرض العسكرى تطول حتى تبلغ شهرا وهذا ظ 
حدث حين عزم الخليفة بوسف بن عبد المؤمن العبور الى الاندلس على رأس 
قواته سنة ذلاه ه بقول أبن عذارى « وفيه ب أى سنة .ولاه ها - أمر الموٌّ منيز: ' 
أبو يعقوب بتمييز الموحدين والعرب والقبائل والغز ٠٠‏ وذلك التبريز بخارح 
فراكن والناس ينظرون فى ذلك كل يوم » دام هذا الحال شهر جمادى كله ٠6»‏ 


" 


ولم بتكن العرض المسكرى قاصرا على العاصمة مراكش وحدها » وانما "اد 
شمل كل المدن التى يمر بها الجيش فى طريقه الى المعركة » ويأتى فى مقدمة هده 
المدن مدنة تينملل العاصمة الأولى للموحدين » حيث تعود خلفاء الموحدين زدارة 
قر المهمدى ومن دفن فيها من خلفاء الموحدين ثم التوجه بعد ذلك الى المعركة » 
وقد أكد هذا المعنى ما رواه ابن عذازى روف هذه الحركة أى خروج المنصور 
الموحدى سنة +مه ه الى قفصة ‏ اخترع آفراك المعد نزوله فى غاية الحسن 
والجمال وقدم الارتقاء الى يتنملل لزيارة قير المهدى على جرى عوائد سلفه ى 
يتمنهم مد يمه وقضاء حقه وتعظيمه » ثم نستمر الاحتفالات فى سائر المدن التى 
بحل لها الجيش ؛ قفى مدينة فاس خرج الناس للاحتفال بجيش المنصور سنة ‏ 
جبروه / 1145م ونصبوا الموائد لاطعام الجند ٠‏ 


وقد نظم أبن نومرت داعية الدوله » ومؤؤسسها الدينى طريقة سير الجند 4 
والنظام الذى يتبعوته عند العرض المسكرى » وقد أورد ابن القطان فى كتسابه 
تلم الجمان ما يفيد ذلك حين قال « فأمرهم اذا عزموا على الركوب أن ينادى 
منادى : الاستخارة ,الله والتوكل عليه واذا تح ركوا أنيقدموا أمامهم لواء أييض 
الناس خلف اللواء المذكور فى حماية من يختص به يحفون به » ثم تنبعهم ااراايات 
الكبار والطبول والعسكر المعروفون بالساقة » ثم كل قبيل على ترتيب وحسسن 

وقد التزم الموحدون بهدا النظام وأضافوا اليه وضع مصحف سيدنا عثمان 
رصى الله عنه وذلك بعد احضاره بواسطة الخليفة عبد المومن من الأندلس مع 
م لفات المهدى محمولة على راية مزينةبالأقمشة الفاخرة ٠‏ وقد أعطانا ابن صاحب 
الصلاة وصفا تفصيليا لأحد مواكب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين عزم على 
العسور الى الأندلس سنه 5ه ه / ١١7٠١‏ م وذلك بعك اعداد حنده »؛ وخحرج 
الموكب فى صباح يوم السبت الرابع من شهر رجحب الموافق للثالث عشر من شهر 
مارس سئة “5ه ه/١ ١١7‏ م من باب دكالة » وقد اجتمع الناس واحتشدوا 
لتوديم الخليفة الذى ملأت جنوده ساحة العرض » فسارت كوكبة من الحند 
بأعلامها البيضاء ثم الخليفة ووراءه الأعلام والطبول وآمام الخليفة مصحف سيدنا 


3 


حفاظط مرصعة بالجوهر النميس والناقوت الأأحمر والأصفر والأخضر والزمرد , 

وأمام هذا المصحف مصحف المهدى بن تومرت » وسار < خلف الخليفة كيار رحال 

الدولة من أمثال اودر أبى العلاء 0 إن اب اسعاق بن جام وال ابى 

وقاضى الجماعة ثم بعد ذلك سائر الجند على ترتيب قبائلها ومنزلتها ٠‏ . > 
المعارك ونظامها : 


ساهم التدريب المستمر 525000 قيق النصر لحيش الموحدين » 
يضاف الى ذلك عدة عوامل شاركت فى صنم النصر » ومنها نجاح خلفاء الموحدين 
فى اختمار القادة المدربين الذين بديرون عجلة القتال بكفاءة واقتدار » وكانوا 
يختارون من أفراد الأسرة المالكة أو من قبيلة هنتاتة » تلك القبيلة التى كان لها 

فضل السبق فى مساندة الدعوة الموحدية ءو احتل الشيخ أبو حفص رئيس قبيلة 
هنتاته أرقى المناصب ف الدولة » وجاء أبناؤه من بعده يحتلون تمس المكانة , 
لذا حرص خلفاء الموحدين على اختيار قادة الجيش منهم » فكان أبو يحيى 
ظ ابن أبى حفص قائئدا عاما فة حروب المنصور الع عر ايد الاين 
القائد الأول لجيوش الناصر ء » وكان أبو < حفص الهنتاتى قائد جيوثن عبد المومن٠‏ 

كسس خلناة الموحد بن على توفير المن والامدادات وعَى عصي الحياة 
بالنسبة للقوات المحاربة ٠‏ وقد استطاع الخليفة » عبد الممومن أن يحقق يحقق اللصر على 
المراطين » وذلك لاختياره المكان الذى تتوافر فيه المومن الامدادات » فكاذن 
الموحدون دسيرون فى الحبال وبذلك توفر لهم المنعة مع كثرة ة الطعام » وعلى 
العكس من ذلك المرابطون الذين ساروا فى السهول حيث الأرض لينة لا نبات 
فيها مع تعرضهم لليحمات المستمرة من جانب الموحدين » وحين أراد الخليفة 
عمد المؤمن التوجه: .الى افريقية سنة 4هه ه فانه أصدر أوامره الى جميع نوابه 
نتخزين المحاصيل لتكون طعاما ومددا لجنده » مع توفير المياه و كل مأ يحتاحه 
الحند فى السفر » كذلك حين عزم على غزو الأندلس سنة باهه ه فانه جمع من 
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محصول 'القمح كميات ضخمة يصفها ابن صاحب الصلاة بقوله : وأعد ‏ أى 
الخليفة عبد المؤومن من القمح والشعير للعلوقات والمواساة للعساكر على وادى, 
سيق بالمعمورة المذكورة ما عابينته مكدسا كأمثال الجبال » بما لم يتقدم ملك 
قبله ؤلاا سمعنا به فى جيل من الأجيال » بقى فى ذلك الموضع معدا من عام سبعة 
وخمسين الى عام اثنين وستين وخمسمائة جِتى فنى فى أكداسه وعاد ترابا ورمادا 
باحتراقه بعضه فى بعض وافساد الزمان له افسادا 6 .٠‏ 

وكانت هناك قواعد عسكرية بالمدن المغربية تحتشد فيها الجنود حيث “زود 
بالمون والعتاد من هذه المدن مدينة فاس وقصر مصمودة ومدينة سلا ء ففى هده 
القواعد كانت تحشد القوات المحاربة وتنظم حتى تنطلق الى وجهتها فى نظام 
وتعرئة كاملة ٠‏ ظ 

وكان القادة المسكريون يحرصون على كتمان أخبار تحركاتهم والجهه التى 
نقصدونها وذلك تسويها للعدو ومنعا للمعلومات والأنباء من التسرب اليه فالخليفه 
عبد المؤمن حين بدأ فى الاعداد لغزو افريقية » حشد جميع الموحدين وخرج من 
مراكش واحتل سبتة وأظهر الجواز الى الأندلس للحماد : واستدعى وجوه 
الأندلس واستوضح مشاكلهم ثم رحل عنها مظهرا العودة الى مراكش » ولما 
وصل طنحة أخذ على طريق قصر عبد الكريم وجعل مدينة فاس على يمينه ثم 
انطلق الى الشرق وقد حذر جنوده ومن حوله أن من استفسر عن هذا السفر أو 
تكلم فيه فجزائره السيف ثم انطلق الى بجاية » وى تمس الوقت استعان الموحدون 
بالحواسيس والعسون لنقل أخبار العدو والتعرف على قوته وامداداته ٠‏ 

قاذ ما اقكرن الحين الموحدى من أرض المعركة عقد مجلس حربى برئاسة 
الخلفة أو القائد الاعلى للجند » ويضم قادة الألوية وزعماء القبائل وذلك لبحث 
الخطط المناسسة للقتال » وى تمس الوقت الاستعانة بأهل الخيرة والمكان » ومن 
ذلك أن المنصور الموحدى قبل معركة الأرك عقد مجلس الحرب » واستمع الى 
رأى الحاضرين »> ثم التفت الى زعماء الأندلس وطلب رأى أبى عبد الله بن 
صناديد وكان من أعقلهم وأخبرهم بمكائد الحرب » فضلا عن وجوده بالأند لس. 
ومعرفته بالطرق المختلفة التى يحارب بها الفرنج ٠‏ 
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عق اذا البققر: الزاق علق المبكان الى نحا ريون فنه والغلة التهية ف 
القتال : بأخذ القائد العام فى تنظيم الصفوف وترتيب أماكن الجند » وذلك ما فعله 
روود روطتي » فجعل عسكر الأندلس فى 
المسيشة ة جعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب فى الميسرة » وجعل 

التلوع والأغزاز والرمة فى القدمة » ول هو ف القلب ف قيلة هتاقة » نم 

تضرب القيه الحمراء للخليقة. وعليها الرايه البيضاء م الخطباء 
والو عائد ييثون الحماس الس ان ور الحند » وترغيبهم ى فى النصر أو 
الاستشهاد : ففى معركة الأرك وجدنا الوزيرأبو يحيى بن أبى محمد بن الشيخ 
أبى حص بعظ الجنود قائلا لهم : يقول لكم أمير المؤمنين » اغفروا له فان هذا . 
موضع غفران : وتغافروا فيما بينكم » وطيبوا تفوسكم وأخلصوا لله نياتكم ) 
فبكى الناس وأعظموا ما سمعوه من سلطانهم ثم قال الجميع : من خليفة الله نظلب 
العفو والغفران وبيسن نيته وصدق طوبته نرجو الخير من الرحمن » ثم قام أبو على 
القاف ى بن ححاج ؛ وخطب خطبة بليغة فى التحريض على الجهاد وفضله والتنبيه 
على مكانه وقدره ٠‏ 


وان 07 الخلفه يول بنش الى ار المركة ليث فاجدوده الحسة 
على عدوهم والتفوذ اليه وكان هذا العمل ذا أثر كبير ف نوس الجند اذ آلب 
حساسهم وزاد من اقبالهم على اموت ٠‏ ده ئ' 


وكانت اشارة البدء بالقتال أن تقرع الضول بضربات معينة ابدانا سدع القتاله 


وقد ابتكر الموحدون طريقة معينة فى قتالهم وهى تقوم على فكرة الترييع 
وذلك بأن يوضع كل قسم من الجيش تحت امرة قائد خاص مكونين أربعة أقسام 
على هيئة مربع » وكانت قوة الجيش الرئيسية تتألف من المشاة النظاميين وتوضع 
فى الصف الأول » وتسلح بحراب طويلة » وبلى هؤلاء صفوف من الجند قد 
سلحوا بالسيوف وتقلدوا الدروع الكبيرة المستديرة ثم يليهم حملة النبالوالقسى» 
وكانت الفرسان تحتل المكان الأوسط من المربع ويخصص لها أماكن معينة ى 


- 
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جميم جؤانب المربع وتفتح لها مخارج سريعة ؛ بحيث تستطيع صفوف الفرسان أن. 
تنطلق منها كما تنطلق من القلعة المحصورة ؛ ثم نعود الى أماكنها الداخلية دون. 
أن تخل بنظام المشاة » ويقوءبالهجوم الأول المتعطوعون تويدهم القوات الخفيغة , 
.فاذا استطاع العدو أن يرد هنولاء وأن يتقدم حتى مواقف الجنود الموحديه 
النظامية » وقف حملة الحراب أمامه كالسد الحديدى الذى لا يخترق » واستقبل. 
حملة القسى والنبال المهاجمين بسيل من -السهام والحجارة » فاذا استطاع العدو 
أيضا أن يخترق صفوف حملة الحراب » وقف أمامه حملة السيوف والدروع 
متأهبين لرده » وأمكن للفرسان أن ببرعوا الى معاوتتهم من الأماكن الداخليه » 
وحتى لو استطاع العدو أن يتغلى على القلب والجناحين » فان قوات الفلع 
الرابع من المربع وهى الاحتياطى ا مكون من صففوة الجند ولا سيما جند الحرس 
الخاص تقوم يدورها » وكانت هذه القوات تمتنع أحيا نا داخل دا" ة من السلاسل 
الحديدية تبرز منها الحراب الطويلة فتشخن بذلك فى العدو قتلا ٠‏ 

وكثيرا ما اشتركت الاساطيل الموحدءة فى مساندة القوات البرية ف احراز 
النصره ظ 

وهكدا استطاع جيش الموحدين بما توفر له من قوة بشرية مدربة ومعدات. 
وأدوات قتال » فضلا عن قيادات واعبة » وامدادات وفيرة مع خبرة حرببة ) أن. 
يحقق النصر فى كثير من المعارك التى خاضها » وأن سد سلطة الموحدين الى. 
طرابلس بأفريقية شرق والى حوض السنغال جنوبا واقليم الأندلس ثسالاا ٠‏ 


ه535 
زعم ه دار العلوم ) 


والح د 
١‏ ابن الاثير : أبو .الحسسن على ( .17 ه) 
ظ الكامل فى التاريخ. 
؟ ل اشباخ : يوسفدة ظ 
تاربخ الاندلس فى عهد المزابطين والموحلاين جزءان . 
- البيلق :ايو يعر الستيسي ١‏ 
اخبار المهدى بن تومرت وانتداء دولة الموحدين نشر ليفى بروفتسال 
دي كه 
5 حركات ٠‏ ابراهيم 
المغرب عبر التاريخ ج١1‏ طذ ١‏ سنة:478١1‏ 
ه ‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد 
الصير ودبدوان امبتدأ والخبر 
ابن ابى دينار : محمد بن القانسم الرعينى القيروانى.: 
كتاب المؤنس ف اخبار الزيقية وتونس اط 1 تونس سنة” 85 1١‏ هدم 
+ ابن أبى زرع_:: : أبو الحسن على بن عبد الله . ظ 
الانيس المطرب يروض القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة 
فاس «تحقق محمد هاشم الفيلالى ٠.‏ 
4 ل السلاوى : الشسيخ ابو العباس : احمد بن خالد الناصرى : 


الاستقصالاخبار دول المغرب الأقصى تحقيق جعفر الناصرى 58 
الدار البيضاء سنة ١5651‏ 0 


ابن صاحب الصلاة : عبد الملك : 


تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله ألمة وجعلهم 
الوارثئين ‏ السفر الثانى ‏ تحقيق عبد الهادى التازى ‏ بيروت ٠.‏ 


٠ ب ابن عذارى المراكشش : البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب‎ ١ 
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: عنان : محمد عبد الله‎ - 1١ 
١116 عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس القسم الثانى سنة‎ 
) عت ابن القطان : أبو على الحسين ( القرن السابع الهجرى‎ 
: 11518 نظم الجمان  تحقيق د. محمود على مكى  نطوان سنة‎ 0 
ظ‎ ٠ بم المراكشى : عبد الواحد‎ 0 
0 المعجب فى تلخيص اخبار المغفرب داح ييه جح لحر‎ 
001110 2 يم لامر‎ 


الوم مطبعة الشمال الافريقى 


٠١6‏ سه الميلى ٠‏ تاربح الحزائر قالعديم والحددث_الجزء الثانى لمئة .هاه 
1890 «وفمدمآ ,عتتمسظ 1400655 ع1 : كمتكعلدء16 6اأعع5110 .16 


جروعء8 لدعمتددر 0 15 أأقنا للا لم نل : مستام80 .2 .1 .ل ل .17 
لنناة” 1-002آ-21[12 مط 2ه <7ناخدة0 عززة علا اسن 


وتترح2 ,0113065تطلكث مع[ : 101116 1626 18 


.9 5ح2 ,21130 1ل م نم2181 : تدوة] ,عممدحهء1 .19 
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